
فرضت الطفرة المتحورة لفايروس 
كورونا المستجد عزلة مجتمعية 

شديدة الحدة، حتى بين الأهل 
والأصدقاء، فهذا الوافد السخيف 

المسمى ”كوفيد – 19“ سريع الحركة، 
طافر بحدة لا يمكن معها توقع فعله 

للحظات.
وحده يقرر متى يلتصق بأحد 

ضحاياه، فمن الأسلم لنا جميعا اِلتزام 
المنازل والخروج للضرورات القصوى 

فقط، حتى العلاقات الاجتماعية 
والمناسبات الملحة باتت من الماضي، 

ننظر لها بعين الحزن تارة، وعين 
الحنين تارة أخرى، والحقيقة الواحدة 
الثابتة أن التباعد بات ضرورة لا مفر 

منها.
التزمت بيتي، أخرج للضرورات، 
العمل، والتسوق السريع، أعتذر عن 

الدعوات والزيارات، فلا أزور ولا 
أستقبل أحدا.

تلقيت مكالمة هاتفية غاضبة من 
صديقة يبعد بيتها عن بيتي عدة 

أمتار، تصرخ بقوة زلزال 9 ريختر، 
تشتكي زوجها، لا يقدّر ما تقوم به رغم 
الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، 

ويضج منها العباد، اِخترق صوت 
صراخها طبلة أذني الداخلية ووصل 

تقريبا إلى أبعد من هذا بكثير.
هادرة كموج البحر تتدافع 

كلماتها، أعرف صديقتي وقت غضبها، 
لكنها للأمانة لا تخطئ، تحافظ على 

لسانها من الزلات، لكنها غاضبة 
وهذه حقيقة لا مفر منها، تطالبني 

بالحضور لبيتها حالاً، يا لمصيبتي! لم 
أستطع الفكاك من بين طرفي المقص، 

هي صديقتي وزوجها في منزلة أخي، 
وبيتها مهدد بالانهيار، تمتمت بيني 
وبين نفسي: يبدو أني لا أعيش في 

عزل، منذ أربعة أيام كاملة أعتكف في 
بيتي هربا من هذا الكورونا المتربص 
في الطرقات، حتى مع وجود كمامات 

الوجه، فاللعين يعرف ماذا يفعل!
هرولت لبيتها مسرعة، متسلحة 

بكافة وسائل التخفي، أصابتني 
قشعريرة شديدة بعد أن مددت يدي 

لجرس الباب بلا قفازات، فعلى الرغم 
من كل هذه الاحتياطات نسيت قفازي.

يا لهول الصاعقة، أنا التي تخشى 
أكياس السوبر ماركت، وأزرار المصعد، 

وحوائط البنايات، تمتمت: لطفك يا 
لطيف.

ما إن فتحت صديقتي لي الباب 
حتى ارتمت في حضني وانفجرت 

بالبكاء، اِلتصقت بي بما ينذر بكارثة، 
توقف عقلي عن التفكير، ويداي 

معلقتان في الهواء، هل أدفعها بعيداً 
إرضاءً لاشتراطات منظمة الصحة 
العالمية بتحري المسافة الآمنة بين 

الناس وعدم التواصل الجسدي بتلك 
الصورة المرعبة، وطلبا للرضا من 
هذا الكورونا الغادر، الذي أخاف 

أن يتربص بي لأني لم أحترمه بتلك 
الجريمة الشنعاء، أم أحتضنها في 

لحظة ضعفها وأجبر روحها الجريحة؟
طوقتها بذراعي مراعاة لمشاعرها 

وترميما لقلب طيب أعرف أنه لم يحمل 
ضغينة لأحد يوما ما، وقلت في نفسي، 
للحجر ربّ يحميه، فلعل طيور الأبابيل 

تعمي عينه عني.
كانت الصديقة الأربعينية الرقيقة 

في قمة ثورتها من زوجها شحيح 
المشاعر كما تصفه، متبلد الأحاسيس، 

بخيل العاطفة، فهو لا يقدّر تحملها 
لمسؤولية البيت ومراعاة الأبناء 

والاعتناء بالجميع وحدها، فخشية 
تفشي الأمراض حرمتها لذة الراحة يوم 

إجازتها الأسبوعية، و“الأنتخة“ على 
أريكة غرفة المعيشة بينما الشغالة تنهي 
أعمال المنزل والأبناء في تدريب النادي، 
والغريب أنه على علم بكل مسؤولياتها 

ولا يبالي.
كانت تبكي بحرقة وتتحدث في 
أمور غاية في الأهمية وأنا منصتة 
للغاية، وزوجها مشدوه بما تقول، 

وفجأة ودون مقدمة منطقية تعد توطئة 
معقولة لفعلتها، صرخت: رائحة الكيك 

يبدو أنها احترقت!
أدركت وقتها أن لا أساس لمشكلة 

تذكر، هي فقط هرمونات العزل تنغص 
عليها مزاجها الرائق، وتحرمها ساعات 

الهدوء والسلام النفسي التي تخرج 
أجمل ما فيها من مشاعر.

وهرمونات أنثوية تتشاجر دائما 
فيما بينها، ألمحت إلى أنه ربما 

هرموناتها هي المخطئة، فلا ذنب 
لك حبيبتي، هي الهرمونات اللعينة 

المتأرجحة بين السكينة والضجر، 
وكأنما تتقافز على مقلاة ساخنة.

راقها هذا التحليل لبضع دقائق 
وابتسمت، فظننت أنني نجوت، وعليّ 
العودة إلى بيتي لتقديم فروض الولاء 

والطاعة للسيد ”كوفيد“ بالاغتسال 
والتعقيم والتطهر من إثم المصافحة 

والعناق، لعل حجري يقبل، وأتطهر من 
ذنوب اختراق الحجر.

لكنها صاحت مرة أخرى وأنا 
أمسك بمقبض الباب، فتملكتني ذات 

القشعريرة التي رافقتني منذ لمس 
جرس الباب، تخيلت أنها تحذرني من 
فايروس معلق على المقبض، قد يكون 
أحدهم نسيه منذ ساعات وظل يكافح 

للفتك بضحية ووجدني أمامه.
لكنها كانت تشكو عدم اهتمام 

زوجها بالثناء على مظهرها الخارجي 
وقوامها الممشوق رغم الحجر وكثرة 

المأكولات فهي تحافظ على شرب لترين 
كاملين من الماء يومياً وهو لا يقدر هذا، 

ولم يعلق على قوالب الحلوى التي 
تعدها، نظر إليها المسكين وعيناه تكاد 
تدمع وقال: أنت بالفعل خسيت كثيراً 

يا حبيبتي!
ضحكت وكأنها طفلة لم تغضب 

من قبل، هممت بالخروج فقالت لي: لم 
تتذوق الكيك يا حبيبتي، كان محترقا، 

ومضغوطا، لكنني تناولته مجبرة 
ومشفقة على زوجها!

تباً للكيك والحجر وهرمونات 
الأنوثة المجنونة التي تخرج من النساء 
عشرات الشخصيات في ساعة واحدة، 

وتباً للحجر مرة أخرى وهرموناته 
المتقلبة.

 برليــن – يمثل النمـــط الريفي الحديث 
أحدث صيحات الأثاث والديكور. ويهدف 
هـــذا الاتجاه الحديث إلـــى جعل المنزل 
أشـــبه بمنازل العطلات؛ حيث تسود فيه 
والخفيفة  والفســـيحة  المريحة  الأجواء 

والدافئة.
الديكـــورات  خبيـــرة  وأوضحـــت 
الداخليـــة الألمانية كاتارينا ســـيملينج 
أن ســـبب رواج النمط الريفـــي الحديث 
يرجـــع إلـــى أن الأشـــخاص يرغبون في 
تحقيـــق التوازن في الحياة اليومية ذات 
الإيقـــاع المحموم؛ فعندمـــا يعيش المرء 
في المدينـــة الصاخبة في مكاتب مكتظة 
بالموظفيـــن، فإنه يرغب في الاســـتمتاع 

بأشياء مريحة في منزله الخاص.

مصممة  أوضحـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
الديكـــورات الداخليـــة الألمانية إينيس 
فروش ”يوفر النمط الريفي الحديث قدرا 
كبيرا من الحرية ويعكس شخصية سكان 
المنزل“. ويمكن أن يتوفر بطرق متنوعة، 
ســـواء كان النمط الريفي التوسكاني أو 
الاســـكندنافي أو البريطاني أو الفرنسي 
أو الأميركـــي أو الخاص بمنطقة شـــمال 
ألمانيـــا أو البـــلاك فورســـت، وقد يأتي 

كتوليفة من هذه التأثيرات المختلفة.
وأضافت ”يتمثل الفـــن هنا في عمل 
توليفـــة متوازنة بيـــن العناصر القديمة 
والحديثـــة، كما يرتبط الأمر بالبراعة في 
تغيير النمط، فمثلا قد تكون هناك مقاعد 

عصرية مع طاولة طعام ريفية جدا“.

وأشـــارت ســـيملينج إلى أنـــه يمكن 
الجمـــع بين قطع الأثـــاث الحديثة وقطع 
أثاث قديمة للغاية أو الجمع بين الكروم 
والأخشـــاب، ومن الأمـــور المهمة هنا أن 
يتم الجمع بين الأنماط المختلفة بمهارة.

وتنصح سيملينج بضرورة استعمال 
الســـتائر البســـيطة وبدرجـــات الألوان 
الدافئة، ومن الأفضـــل أن تطغى الألوان 
الطبيعية على المفروشـــات أيضا، ولكي 
تبدو قطع الســـجاد أنيقة بدرجة كافية، 
فإنه يمكن اســـتعمال قطعة كليم باللون 

الوردي أسفل طاولة الطعام الكبيرة.
وأوضـــح الاتحاد الألمانـــي لصناعة 
الأثـــاث أن النمط الريفـــي الحديث يمتاز 
بأنه أكثـــر عاطفية من النمـــط الوظيفي 
الشائع حاليا، والذي ينصب التركيز فيه 
على الخطـــوط الواضحـــة وقطع الأثاث 
متعـــددة الوظائـــف، ولا يرتبـــط النمـــط 
الريفـــي الحديث بأســـلوب التصميمات 

المزخرف بسخاء خلال الفترة السابقة.
وأشـــار الاتحاد إلى أن هناك الكثير 
والإكسســـوارات  الديكـــور  قطـــع  مـــن 
الأصليـــة، التـــي يتـــم الحصـــول عليها 
خلال العطلات أو التجول وسط المناظر 
الطبيعية، وقد تشـــمل قطعا خشـــبية أو 
زجاجيـــة أو أحجـــارا جميلـــة أو زهورا 
مجففة أو أصدافا، ويكثر اســـتعمال هذه 
الإكسسوارات في النمط الريفي الحديث.

وأضافـــت فـــروش ”يجـــب أن تكون 
الخامات المســـتخدمة في النمط الريفي 
الحديث طبيعية، وليست بمظهر طبيعي، 
ولكن بالطبع هناك بعض الاســـتثناءات؛ 
لأن الخامـــات الأصليـــة قد لا تســـتجيب 

لمتطلبات العصر الحديث“.

أسرة
الإثنين 2020/04/13 

21السنة 42 العدد 11676

 لندن – قال الخبراء إن حظر التجوال 
والحجر الصحي الشامل وكذلك التخوف 
مـــن العـــدوى أدت كلها إلـــى صعوبات 
إضافيـــة تقف أمـــام المرأة في ســـعيها 
للنفـــاذ إلـــى الخدمـــات وخاصـــة منها 
المســـتعجلة  والحالات  التوليد  خدمات 
الأخرى ذات العلاقة بالصحة الإنجابيّة، 
ما من شـــأنه أن يجعـــل ارتفاع الولادات 
المنزليـــة وما تحمله من مضاعفات أمرا 

واردا.
وتعيـــش المـــرأة الحامـــل حالة من 
الفـــزع المتزايـــد بمجـــرد تفكيرهـــا في 
مرحلـــة المخاض أمام تفشـــي فايروس 
كورونا المســـتجد والخوف من الانتقال 
إلى المستشفى، حيث نصح المختصون 
بعدم الوصول إلى المستشـــفى في وقت 
سابق بكثير على الولادة، لتقليص فرص 
العدوى، وهو أمر يثير مخاوف النساء، 
وخاصـــة مـــن يخضـــن التجربـــة للمرة 

الأولى.
وتخشـــى نســـاء كثيرات من انتهاء 
لوضـــع  والاســـتعداد  الحمـــل  فتـــرة 
أطفالهن بســـبب تفشي فايروس كورونا 
واضطرارهـــن إلـــى الإنجـــاب مـــن دون 
وجود أزواجهن معهن والبقاء وحيدات 

بعد العودة إلى المنزل. 
وتتوقّـــع جميع الحوامل ســـيناريو 
مثاليا عند الولادة، حيث يكون فيه الوالد 
بجانبهـــن للتخفيـــف عنهـــن، والعائلة 
تحيط بمهد الطفل والوالدة والصديقات 
يدعمنهن بعد العودة إلى المنزل، لكن لا 
شـــيء من ذلك كلّه ســـيتحقق. وستكون 
العودة إلـــى المنـــازل صعبة خصوصا 
أنهـــا ســـتفتقر إلـــى الزيـــارات الودّية 
والعائليـــة، وهـــو ما يثير قلـــق ملايين 

النساء المقبلات على الولادة.
وأفـــادت هالـــة بوزيد بأنهـــا كانت 
تنتظـــر قدوم مولودهـــا الأول بمزيج من 
الســـعادة والخوف مـــن المخاض إلا أن 
تفشي هذا الفايروس جعلها تعيش حالة 
متواصلة من الرعـــب والتوتر والخوف 
من المجهول، في ظل غياب التواصل مع 
عائلتها في هذا الظرف الاستثنائي الذي 
تعيشـــه. وأضافت أنها تفكـــر كثيرا في 
غياب أســـرتها عنها بعد الولادة بسبب 

العزل المنزلي.
وقالت مروى مرزوق حامل في بداية 
شهرها التاســـع ”أنا على وشك الولادة، 
أشـــعر بتوتر كبير، الأمر ليس طبيعيا؛ 
اجتمـــع قلق الولادة مع فزع كورونا، لقد 
ألفت الكثير مـــن القصص في مخيلتي، 
أشعر بالفزع من أن يأتيني المخاض في 

ساعات الحظر“.
ولفتت التونسية مهى بوغانم حامل 
على وشـــك الولادة إلى أن أسئلة كثيرة 
تراودهـــا منـــذ تفشـــي هـــذه الجائحة، 
مشـــيرة إلى أنها تعيش حالة من الفزع 

والرعب.
ولـــم تســـتطع الكثير مـــن الحوامل 
التبضـــع مـــن أجـــل توفيـــر احتياجات 
المولـــود الجديـــد إذ أن أغلـــب المتاجر 
مغلقة في الكثير مـــن أنحاء الدول، وقد 

أفـــادت بوغانـــم أنها وســـط الحجر لم 
تتمكـــن من شـــراء جميع مســـتلزماتها 
ومســـتلزمات المولود الجديد، لافتة إلى 
أنها تعيـــش حالة من القلـــق تتضاعف 
يوما بعد يوم في ظل غياب دعم عائلتها 
نظرا إلى بعد المســـافة التـــي تفصلها 
عنها، وكانـــت تنتظر أن تكـــون محاطة 
بجميـــع أفراد أســـرتها إلا أنها مضطرة 
إلـــى مواجهة هذا الظرف العصيب رفقة 

زوجها فقط.
وتابعـــت أن قلقهـــا لم يعـــد مرتبطا 
بآلام المخاض فقط بل يشـــمل أيضا ما 
بعد الولادة وكيفيـــة الاعتناء بمولودها 
الجديـــد في ظل غياب جميـــع المقربين 
منهـــا والأصدقاء، وصعوبة قيام زوجها 
بهـــذه المهام التي تقـــوم بها في العادة 
الأم أو الأخـــت أو أم الـــزوج واللاتـــي 
يصعب قدومهن بسبب الحجر الصحي.

مكلفيـــن  أنفســـهم  الأزواج  ويجـــد 
بالقيـــام بهـــذه المهمة الصعبـــة، حيث 
يكونـــون مجبرين علـــى العنايـــة بالأم 

والمولود في آن واحد.
واتفقـــت الكثيرات علـــى أن الولادة 
في المستشفى ســـواء كانت طبيعية أو 
قيصرية تعتبر بمثابة كابوس لهن نظرا 
إلى أن المستشـــفيات هي الأماكن التي 
تتسم بســـرعة العدوى بكورونا في ظل 

انخفاض مستوى مناعة الأمهات.
وأعـــاد كوفيـــد – 19 فكـــرة الـــولادة 
فـــي المنزل إلى الواجهة علـــى يد قابلة 
مرخص لها رســـميا لمباشرة كل سيدة 
حامل، بشرط أن يكون حملها ليس عالي 

الخطورة.
وقدمت ”مجموعة القبالة السعودية“ 
في ظل الظروف الصحية مع تفشي وباء 
كورونـــا الجديد مبـــادرة لتقييـــم رغبة 
النســـاء والحوامل ذات الحمل منخفض 
الخطورة فـــي الولادة بالمنـــزل على يد 
قابلات مسجلات في السعودية من خلال 

استبيان الولادة المنزلي.
وقالـــت المجموعـــة إنـــه فـــي ظـــل 
الظـــروف الصحيـــة الحالية مع تفشـــي 
19 وحرصا على صحة وسلامة  كوفيد – 
التعـــرض  مـــن  وطفلهـــا  الحامـــل  الأم 
للوبـــاء في المستشـــفيات فإن مجموعة 
القبالـــة الســـعودية تطلـــع إلـــى معرفة 
رغبـــة المـــرأة الحامل بحمـــل منخفض 
الخطورة في الولادة بالمنزل بمســـاعدة 
قابلات مســـجلات في المملكة العربية 

السعودية.
ولا تطرح في تونس فكرة 

الولادة في المنزل وقد 
تم التخلي عنها منذ 

عقود إلا بنسبة 
ضئيلة جدا، 

وتفضل أغلب 
النساء 

الولادة في 
المصحات 

الخاصـــة نظـــرا إلـــى الاهتمـــام الـــذي 
تجده المرأة أثناء الـــولادة وبعدها، إلا 
أنـــه نظرا إلى غلاء تكاليـــف الولادة في 
هذه المصحات تلجأ أغلب النســـاء إلى 

الولادة في المستشفيات العمومية.
وقالت مهى إنهـــا لا تفكر مطلقا في 
الـــولادة بالمنـــزل، إلا أنها فـــي الوضع 
الراهن لا تـــدري كيف ستســـير الأمور، 
فهي بيـــن خيارين أحلاهما مـــر إما أن 
تواجه مخاطر العدوى في المستشـــفى 
أو تضطر إلى الولادة في المنزل، والتي 
لا تخلـــو بدورهـــا مـــن المخاطـــر على 

حياتها وحياة جنينها.
وكشـــف تقرير لصحيفـــة ”نيويورك 
الأميركية أنه أمام خوف النساء  تايمز“ 
مـــن العـــدوى وغيـــاب الدعـــم العائلي 
اختارت بعضهن الـــولادة المنزلية بدلا 
من الذهاب إلى المستشـــفى والتعرض 

لخطر الإصابة بالفايروس.
وأكد الخبـــراء أن الولادة في المنزل 
تتطلب من الزوجين مســـتوى عاليا من 
الاســـتعداد والتدريـــب وســـرعة اتخاذ 
قرارات مناســـبة؛ حيـــث لا يوجد أطباء 
أو تخديـــر، ومن النـــادر تلبية القابلات 
والنفســـية  البدنيـــة  الأم  احتياجـــات 
أن  كمـــا  المنزليـــة،  الـــولادة  خـــلال 
القابلة لا يمكنها التحرك خلال ســـاعات 

الحظر.

تســــــتعد الكثير من النســــــاء في جميع أنحاء العالم للولادة في ظل الحصار 
ــــــع مناحي الحياة، مــــــا يعرضهن  ــــــذي فرضته جائحــــــة كورونا على جمي ال
للضغــــــوط والمخاوف والقلق المضاعف المصاحــــــب للمخاض، بالإضافة إلى 

غياب الدعم الأسري الذي يحتجنه.

في غياب الدعم الأسري.. كورونا 

يثير فزع المقبلات على الولادة 
كوفيد – 19 يعيد الولادة المنزلية إلى الواجهة

المرأة الحامل تعيش حالة من 

الفزع المتزايد بمجرد تفكيرها 

في مرحلة المخاض أمام تفشي 

فايروس كورونا المستجد 

والخوف من الانتقال إلى 

المستشفى

قلق الولادة يجتمع مع الفزع من كورونا

أجواء مريحة

هرمونات العزل
رابعة الختام
كاتبة مصرية

النمط الريفي الحديث 

أحدث صيحات الأثاث والديكور

ديكور

تبا لهرمونات الأنوثة المجنونة 

التي تخرج من النساء عشرات 

الشخصيات في ساعة 

 للحجر مرة أخرى 
ً
واحدة، وتبا

وهرموناته المتقلبة
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النســـاء والحوامل ذات الحمل منخفض 
الخطورة فـــي الولادة بالمنـــزل على يد 
قابلات مسجلات في السعودية من خلال 

استبيان الولادة المنزلي.
وقالـــت المجموعـــة إنـــه فـــي ظـــل 
الظـــروف الصحيـــة الحالية مع تفشـــي
صحة وسلامة  19 وحرصا على – كوفيد
التعـــرض  مـــن  وطفلهـــا  الحامـــل  الأم 
للوبـــاء في المستشـــفيات فإن مجموعة 
القبالـــة الســـعودية تطلـــع إلـــى معرفة 
رغبـــة المـــرأة الحامل بحمـــل منخفض 
الخطورة في الولادة بالمنزل بمســـاعدة 
قابلات مســـجلات في المملكة العربية 

السعودية.
ولا تطرح في تونس فكرة

الولادة في المنزل وقد
تم التخلي عنها منذ
عقود إلا بنسبة

ضئيلة جدا، 
وتفضل أغلب 

النساء 
الولادة في 
المصحات


